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الملخص:

يســعى البحــث إلــى تدقيــق النظــر فــي القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكريــم فــي فكرنــا الإســامي، وذلــك مــن خــال 

النمــوذج التون�ســي، الــذي يعتبــر مــن بيــن الأقطــار الإســامية التــي يســمع فيهــا أكبــر عــدد مــن الأصــوات الداعيــة إلــى 

مقاربــة جديــدة للظاهــرة الدينيــة، نظــرًا لتاريخــه المتأثــر بحــوار طويــل وقديــم مــع أوربــا وعقلهــا النقــدي، والشــرفي 

عبــد المجيــد واحــد مــن أبنــاء هــذا القطــر، الــذي أثبــت فــي كتاباتــه جــرأة منقطعــة النظيــر ربمــا لا يشــاركه فيهــا ســلفه 

الدينيــة معاينــة نقديــة منهجيــة، علــى ضــوء  كــرس جهــده لمعاينــة المصــادر  المســتقل، فقــد  الباحــث  مــن موضــع 

النقــد التاريخــي، كمــا أنــه يعيــد النظــر بطريقــة جذريــة فــي تفســيرات الأجيــال الأولــى مــن المســلمين، وتجديــد الوظيفــة 

وذلــك  الكريــم،  للقــرآن  غائيــة  قــراءة  إلــى  يدعــو  غرارهمــا  وعلــى  معنًــى،  العالــمَ  يعطــي  كديــن  للإســام  التفســيرية 

بالتوســل بمناهــج مســتوردة مــن البيئــة الغربيــة، ومــن ثــم الاشــتباك مــع النــص القرآنــي عبــر القــراءة التفكيكيــة، 

إيذانًــا منــه بعــدم وجــود قــراءة واحــدة للنــص، كمــا فعــل قبلــه محمــد أركــون ونصــر حامــد أبــو زيــد، وغيرهــم كثيــر.
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Abstract

The research seeks to scrutinize contemporary readings of the Holy Quran in our Islamic thought 

through the Tunisian model, which is among the Islamic countries where the greatest number of voic-

es are heard calling for a new approach to the religious phenomenon, because of its history and being 

influenced by a long and old dialogue with Europe and its critical mind. Al-Sharafi Abdul Majid is one 

of the sons of this country, who has demonstrated in his writings an unrivaled boldness in which his 

predecessor may not share an independent scholar position. He devoted his effort to a systematic 

critical examination of religious sources, in the light of historical criticism. It also radically revisits the 

interpretations of the first generations of Muslims and the renewal of the interpretive function of 

Islam as a religion that gives meaning to the world and, like them, calls for a linguistic reading of the 

Holy Quran by begging for approaches imported from the Western philosophy, and then applying a 

deconstructive reading of the Qur'anic text confirming the absence of a single reading of the text as 

did Mohamed Arkoun and Nasr Hamid Abu Zayd, and many others.
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مقدمة

تسعى المدارس الفكرية الحديثة عمومًا إلى تناول جديد للنص القرآني، وذلك بالقطع الشبه التام مع 

القــراءة التقليديــة للنــص، والالتــزام بآليــات معرفيــة حديثــة، بحيــث تذهــب هــذه المــدارس إلــى تحديــد جديــد 

لمفهــوم النــص الدينــي، وعــدم التقيــد بالقدســية فــي مجــال البحــث العلمــي والأكاديمــي، وبالتالــي إخضاعــه 

-النــص- للقواعــد الألســنية الحديثــة، شــأنه فــي ذلــك شــأن باقــي النصــوص )الشــعر، النثــر، القصــة،...(، 

ولعــل مــا ســنرى مــع الشــرفي أقــرب مــن هــذا الــذي ذكــر، رغــم أن انشــغالاته وخطابــه يــدور حــول تقديــم 

قــراءة جديــدة للإســام، وليــس للقــرآن نفســه، وهــو القائــل: »إن البحــوث اللســانية الحديثــة قــد أثبتــت أن 

ا مثــل القــرآن تداولتــه الأجيــال المتعاقبــة، مهمــا بــدا معنــاه واضحًــا  ــا تأسيســيًّ أي نــص، ولا ســيما إذا كان نصًّ

تــب بهــا ولقواعدهــا، ولكنــه يخضــع كذلــك دومًــا عنــد 
ُ

صريحًــا، إنمــا يخضــع فهمــه لمواضعــات اللغــة التــي ك

قراءتــه لشــخصية القــراء ولثقافتهــم ولظروفهــم الخاصــة ومصالحهــم الذاتيــة، وحتــى للاوعيهــم المكبــوت، 

مثلمــا يخضــع للظــروف التاريخيــة العامــة التــي تتــم فيهــا القــراءة، ومعنــى ذلــك أنــه لا وجــود البتــة لقــراءة 

ــا لعــدد لا يح�صــى مــن التأويــات فــي  بريئــة، ولا لنــص جزئــي أو كلــي قطعــي الدلالــة، إذ كل نــص قابــل نظريًّ

حــدود مــا تســمح بــه اللغــة بطبيعــة الحــال«))). فالشــرفي يتفــرد برؤيــة مختلفــة عــن باقــي الــرؤى للمــوروث 

الدينــي والتــي جعــل منطلقهــا الظاهــرة الدينيــة، وفــق مناهــج بحثيــة نقديــة ترتكــز أساسًــا علــى إعــادة النظــر 

فــي التــراث والنــص المؤســس، ومســاءلته مســاءلة عميقــة ومحرجــة، ومشــروعه يُعــد مــن بيــن أهــم المشــاريع 

المعاصــرة التــي ترنــو -حســب زعمــه- إلــى تحريــر العقــل الإســامي مــن ســلطة الأوصيــاء كمــا يســميهم، وذلــك 

عــن طريــق إعــادة النظــر فــي طــرق قــراءة المــوروث الدينــي، وتجديــد آليــات البحــث فيــه، وهــذا مــا يدفعنــا إلــى 

طــرح الإشــكالية التاليــة:

في طرح الإشكالية

فــي ظــل هــذا الفــراغ المنهجــي، ظهــرت فــي فكرنــا الإســامي المعاصــر عــدة جهــود أرادت أن تكســر طــوق 

التكــرار، وتحــد مــن صلاحيــة القيــاس علــى أنمــوذج سَــلف، لإعــادة قــراءة آي القــرآن الكريــم مــن منظــور 

جديــد وبــرؤى ومناهــج متباينــة بعــد القــراءة الاستشــراقية، مُحاولــة بذلــك الابتعــاد عمــا هــو أيديولوجــي فــي 

تبــت مؤلفــات فــي الموضــوع، وربمــا مــا كانــت لتظهــر لــولا الفصــام الــذي ظهــر بيــن 
ُ

 اتجــاه مــا هــو معرفــي، فك

)3( عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، دار الجنوب للنشر، تونس، ط.1، 2011م، ص:46
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ماضينا وحاضرنا، على إثر غزو الحضارة الغربية بثقافتها ومفاهيمها ومناهجها الفكرية لعالمنا الإسلامي، 

ــا أن حــاول بعــض هــؤلاء الاســتعانة بــذاك الآخــر وبمناهجــه  فكانــت نتيجــة الانبهــار بالآخــر المتقــدم حضاريًّ

حتــى وصــل بنــا الأمــر إلــى خلخلــة المــوروث والتطــاول علــى المقــدس، والتشــكيك فــي قدرتــه علــى الاســتئناف 

الحضــاري المنشــود، فــي تغييــب تــام للفــوارق الجوهريــة بيــن الحضارتيــن وخصوصياتهمــا، فجــاءت علــى شــكل 

ــا مــن تصــورات فلســفية ومناهــج علميــة غربيــة وحديثــة، 
ً
جهــود تجديديــة لإعــادة فهــم الديــن والتــراث انطلاق

فإلــى أي حــد اســتطاع عبــد المجيــد الشــرفي))) مــن خــال كتابيــه: »لبنــات« و»الإســام بيــن الرســالة والتاريــخ«، 

تقديــم أجوبــة لإشــكالية قــراءة آي القــرآن الكريــم مــن جهــة، ومــا هــو المنهــج أو المناهــج )إن صــح التعبيــر( التــي 

اعتمدهــا فــي نقــده وقراءتــه لبعــض الآيــات القرآنيــة؟ 

في أهداف البحث 

يرمــي هــذا العمــل إلــى ربــط التواصــل مــع كل مكونــات الفكــر الإســامي وتياراتــه الأيديولوجيــة، بعيــدًا عــن 

الانحيــاز المذهبــي، أو القومــي، أو العاطفــي، وتجــاوز الإقصــاء وتهميــش أي مكــون مــن مكونــات هــذا المجتمــع 

العربــي الفســيح، وذلــك بنهــج سياســة الانفتــاح والوحــدة والتواصــل الجــاد مــع أصحــاب المشــاريع الفكريــة فــي 

كل أرجــاء المعمــورة، بغــض النظــر عمــا تتبنــاه هــذه المشــاريع مــن أفــكار، فــكان المنطلــق ببعــض أعمــال عبــد 

المجيــد الشــرفي الفكريــة، التــي أســهمت بشــكل أو بآخــر فــي اســتفزاز العقــل العربــي الإســامي المعاصــر، وهــو 

المدعــو إلــى الإجابــة عــن الأســئلة العالقــة عبــر تاريــخ تراثنــا الإســامي.

في منهج البحث

إذا كان المنهــج جــزءًا مــن الإشــكالية التــي يناقشــها هــذا البحــث، فقــد كان لزامًــا علينــا التقيــد بمنهجيــن 

متكامليــن فيمــا بينهمــا، ينســجمان والقضيــة المدروســة فــي عنــوان البحــث، فقــد اقتضــت طبيعــة البحــث 

)4( عبــد المجيــد الشــرفي، مفكــر تون�ســي، وُلِــد فــي صفاقــس فــي 24 ينايــر 1942م، لعائلــة تونســية عريقــة تعــودُ أصولهــا للأندلــس، حصــل 

علــى دكتــوراه الدولــة فــي الآداب عــام 1983م، وهــو عميــد كليــة الآداب بجامعــة تونــس منــذ عــام1983 وإلــى عــام 1986، وأســتاذ الحضــارة 

العربيــة والفكــر الإســامي بكليــة الآداب بجامعــة تونــس بمنوبــة منــذ عــام 1986 وإلــى عــام 2002، وهــو رئيــس بيــت الحكمــة منــذ 2015 

خلفًــا لهشــام جعيــط، وهــو مــن أســاتذة الجامعــة التونســية المرموقيــن، تخــرج فيهــا ودرس فيهــا، وأســهم فــي تســيير بعــض مؤسســاتها، 

 مــن المدرســين مــن ذوي الكفــاءة والمقــدرة، وهــو مــن جيــل مخضــرم مــن حيــث التكويــن، يعــرف المهتمــون بأعــام التجديــد 
ً

ووفــر لهــا جيــا

فــي الفكــر الدينــي عبــد المجيــد الشــرفي بأنــه مــن رواد النهضــة العربيــة الثانيــة، وهــو صاحــب المدرســة التونســية الرائــدة فــي دراســة الفكــر 

الدينــي، وقــد آل علــى نفســه منــذ انخراطــه فــي مجــال البحــث العلمــي، وتخصصــه فــي دراســة الإنتــاج الدينــي، أن يكــون إنتاجــه العلمــي 

 عــن تقديمــه عــددًا كبيــرًا مــن الكتــب ذات 
ً

، فقــد أنتــج أكثــر مــن أربعيــن عنوانًــا بيــن كتــب، ومقــالات، وتحقيــق كتــب تراثيــة، فضــا
ً

متواصــا

الصلــة، وإشــرافه علــى عــدد مــن رســائل البحــث بمختلــف درجاتــه.
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البحــث  قضايــا  مــع  يتــدرج  فــالأول  النقــدي،  والمنهــج  التحليلــي  المنهــج  بيــن  الجمــع  وإشــكاليته  وموضوعــه 

ويُســائلها فــي بعــض تفاصيلهــا، وذلــك مــن خــال تحليــل المواقــف الفكريــة والاجتهــادات البشــرية لعبــد المجيــد 

الشــرفي، وإعــادة تفكيكهــا وتركيــب عناصرهــا بشــكل يجيــب عــن إشــكالية البحــث، والثانــي مــن خــال نقــد 

الخلفيــات والمنطلقــات الأيديولوجيــة فــي قــراءة عبــد المجيــد الشــرفي لبعــض آي القــرآن الكريــم.

في خطة البحث: 

من أجل مقاربة هذا البحث، الذي وسمناه بـ: »منهج عبد المجيد الشرفي في قراءة آي القرآن الكريم«، 

فقد فرضت علينا إشكاليته تقسيمه إلى مبحثين أساسيين مع مقدمة وخاتمة، وهي كما التالي: 

المبحث الأول: منهج عبد المجيد الشرفي في قراءة آي القرآن الكريم

•  المنهج التاريخي المقارن	

• المنهج التأويلي لآي القرآن	

المبحث الثاني: منهجية الشرفي في التعامل مع القرآن من خلال أمثلة توظيفية

المبحث الأول: منهج عبد المجيد الشرفي في قراءة آي القرآن الكريم

إن جــل اهتمامــات عبــد المجيــد الشــرفي تــدور حــول مســاءلة النصــوص الدينيــة عــن كثــب؛ لمحاولــة 

وأبعادهــا  مضامينهــا  عنــد  للوقــوف  أغوارهــا  ســبر  ومحاولــة  والوجوديــة  الرمزيــة  أبعادهــا  عنــد  الوقــوف 

السياســية والاجتماعيــة والمصلحيــة، بعيــدًا عــن قدســية النــص ومكانتــه لنــزع الأقنعــة التــي تحجــب حقيقــة 

الأمــور حســب تعبيــر لســانه، إذ يقــول: »فمــن غيــر المســتغرب أن تكــون القــراءة الحديثــة مخالفــة للقــراءة 

التقليديــة ومحرجــة للضميــر الدينــي، الــذي لــم يتعــود علــى تعريــة الوقائــع وعلــى نــزع الأقنعــة التــي تحجــب 

حقيقــة الأمــور، فتجليهــا فــي بشــريتها ونســبيتها وهشاشــتها«))). فهــي إذن محاولــة جــادة أقــل مــا يمكــن أن يقــال 

عنهــا إنهــا محاولــة لتنزيــل النــص الشــرعي منزلــة النــص البشــري، بحيــث يأتــي هــذا فــي ســياق التنكــر لموثوقيــة 

النــص الشــرعي عبــر دحــض المناهــج العلميــة التــي أرســاها الأقدمــون، التــي لــم ينــازع فيهــا أحــد مــن قبــل هــذه 

القــراءات الحديثــة، لصلابــة برهانيتهــا القطعيــة، مثــل الاســتقراء وقطعيــة التواتــر، فالوحــي عنــد الشــرفي: 

»هــو مصــدر علــم النبــي، أي تلــك الحالــة الاســتثنائية التــي يغيــب فيهــا الوعــي وتتعطــل الملــكات المكتســبة، 

ليَبــرُز المخــزون المدفــون فــي أعمــاق اللاوعــي بقــوة خارقــة لا يقــدر النبــي علــى دفعهــا ولا تتحكــم فيهــا إرادتــه، 

)5( نفسه، ص:10.
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وليبــرز علــى نحــو متميــز ذلــك التمثــل المخصــوص لمــا تمليــه عليــه الإرادة الإلهيــة، أو الكشــف الفريــد للمطلــق 

واللامتناهــي والماورائــي، ممــا لا يمكــن الإنســان العــادي بلوغــه بوســائله العقليــة المحــدودة«)))، وهــو تعريــف 

يحتــاج إلــى النظــر والتحقيــق، بوصفــه حالــة ســيكولوجية بعيــدة عــن الشــعور والإحســاس، بــل إنــه حصــر 

هــذا الوحــي ابتــداء فــي جمــع الصحابــة الذيــن عاصــروا الوحــي، يقــول: »فلفــظ القــرآن لا يصــح أن يطلــق 

حقيقــة إلا علــى الرســالة الشــفوية التــي بلغهــا الرســول إلــى الجماعــة التــي عاصرتــه«)))، أمــا مــا جمــع بعــد 

ن بيــن دفتيــن، فمــن المعــروف أن الصحابــة أنفســهم لــم يكونــوا فــي البدايــة  وفاتــه فــي ترتيــب مخصــوص ودُوِّ

متفقيــن حــول مشــروعية هــذا الجمــع الــذي لــو يقــم بــه النبــي ولــم يأمــر بــه)))، وهنــا يكمــن المنهــج التاريخــي 

الــذي يعتمــده الشــرفي فــي كتاباتــه مــع القــرآن، إذ حصــره فيمــن عاصــر النبــوة لا غيــر، كمــا ينتقــد الصحابــة 

الذيــن تطاولــت أيديهــم علــى الجمــع، بدعــوى أن النبــي لــم يأمرهــم بذلــك.

1- المنهج التاريخي المقارن

الســماوية  الديانــات  فــي  القــارة  الظواهــر  رصــد  الشــرفي  يتبنــاه  الــذي  المقــارن  التاريخــي  المنهــج  يتيــح 

)اليهوديــة  التوحيديــة  الســماوية  الديانــات  باقــي  عــن  يشــذ  لــم  الإســام  أن  يــرى  فهــو  الثــاث،  التوحيديــة 

والنصرانيــة( مــن حيــث خضوعــه لمقتضيــات التنظيــم والمؤسســة، ذلــك أن انــدراج أي رســالة )المؤسســة( 

فــي التاريــخ يفــرض مرورهــا بجملــة مــن الســيرورات حددهــا فــي ثــاث: »أولهــا التميــز عــن الآخريــن وإبــراز مــا 

يفصــل طائفــة المســلمين عــن غيرهــا مــن المجموعــات البشــرية مشــركين وأهــل كتــاب وغيرهــم، فــكان لا بــد 

مــن أن يحدثــوا مــا بــه يعــرف بعضهــم بعضًــا بيســر فــي اللبــاس والطعــام وآداب الســلوك عمومًــا )...(، وثانيهــا 

فــي تحويــل أشــكال العبــادة إلــى طقــوس موحــدة لا مجــال فيهــا للاجتهــاد الشــخ�صي أو الخــروج عــن عــدد مــن 

ــت هــذه الطقــوس أو كثــرت، وكانــت 
َّ
الأركان الثابتــة. علمًــا أن الطقوســية ظاهــرة ملازمــة لــكل الأديــان، قل

بســيطة أو معقدة، دورية أو ظرفية، وإشــراف كاهن أو من دون إشــرافه... فلم يشــد الإســام التاريخي على 

هــذا الصعيــد )...(، أمــا ثالثتهــا فتتمثــل فــي تحويــل الديــن إلــى مؤسســة تمثــل كذلــك فــي تشــكل مجموعــة مــن 

)6( عبــد المجيــد الشــرفي، الإســام بيــن الرســالة والتاريــخ، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، سلســلة دار الحداثــة، بيــروت، لبنــان، ط.2، 

2008م، ص: 42.

)7( ويرى محمد الطالبي أحد المنتقدين لفكر الشرفي أن هذا الادعاء هو »عين ما ترويه مصادره الاستشراقية المسيحية التي يعتمدها 

ويحيــل عليهــا فــي مراجعــه، علــى الخصــوص: Wansbrough وPatrica Crone، ومــن لــف لفهــم، وهــم كثيــر عديدهــم، مرتفعــة أصواتهــم، 

 Alfred :ونافقــة ســوقهم بيــن الانسلاخســاميين، وزعيمهــم الــذي لا يستشــهد ولا يشــهد الانسلاخســاميون اليــوم إلا بــه، هــو المستشــرق
Prémare. )راجــع: ليطمئــن قلبــي، قضيــة الإيمــان، لمحمــد الطالبــي، ســوتيميديا للنشــر والتوزيــع، تونــس، ط.2، 2017م، ص:42-41(.

)8( عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص: 49.
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العقائــد الملزمــة التــي لا يجــوز إنكارهــا بوجــه مــن الوجــوه«))). وإن ميــزة المنهــج المقــارن فــي منظــور الشــرفي هــو 

ــا  القــدرة علــى تبيــن خطــأ القــراءة التقليديــة للإنتــاج الدينــي أو صوابهــا بــل علــى »تحديــد مــا هــو وفــيّ عضويًّ

 لوظيفــة الخطــاب الأصلــي وانســجم مــع تلــك الوظيفــة ومــا هــو غيــر وفــيٍّ لهــا، وغيــر منســجم معهــا، خصوصًــا 

وأنــه يعســر علــى الــدارس المتأثــر بســنة دينيــة واحــدة تحليلهــا وتفكيكهــا ومعرفــة بنيتهــا وتمييــز خصوصيتهــا 

الحقيقيــة مــن الخصوصيــة الزائفــة«)1)).

فــي مجمــل المفاهيــم المؤطــرة للنــص  آيــات القــرآن وإعــادة النظــر  يــدور مشــروع الشــرفي عمومًــا حــول 

وطبيعتــه ووظيفتــه وحركتــه، وليــس الوقــوف عنــد تأويــل لبعــض آياتــه، التــي تتأســس علــى بلــورة تعدديــة 

تأويليــة تفتــح المجــال لتأويــات حداثيــة، التــي تقطــع الطريــق علــى القــراءة التفســيرية التقليديــة، »فرغــم 

حــرص المفســرين علــى توجيــه القــراءة وجهــة معينــة، فإنــه لا منــاص مــن ظهــور تأويــات للنــص تســقط عليــه 

مشــاغل العصــر ومفاهيمــه، وتتصــارع مــع بعضهــا بعضًــا، وكل تأويــل يســعى إلــى أن تكــون لــه المشــروعية 

دون غيــره، فــكان دور المفســر الموضوعــي إذن هــو العمــل علــى إثبــات اســتمرارية القــراءة وطمــس الصراعــات 

التأويلية بإرجاعها إلى نظام الخطأ والصواب المستند بدوره إلى تصنيف ثنائي: الأرثودوكسية والهرطقات، 

أو الفرق الضالة والفرق الناجية«)1))، ويرى الشرفي في هذا الإطار أن »المستقبل سيكون بلا ريب لتأويلية 

هرمونيطيقــا جديــدة تفســح المجــال لقــراءة النــص القرآنــي قــراءات متعــددة تســتجيب لحاجــات المؤمنيــن 

 ســبيل إلــى ذلــك إلا 
َّ
إلــى معــانٍ متناغمــة مــع ظروفهــم المســتجدة، الماديــة والثقافيــة«)1)). ويــرى الشــرفي ألَّا

ــا )التقليديــة( والتأويليــات التــي تــم  بإســقاط المفاضلــة بيــن التأويــات التــي كتــب لهــا النجــاح والتوفيــق تاريخيًّ

القضــاء عليهــا إمــا بقــوة وجبــروت الســلطان، وإمــا بقــوة الســيف، وليــس بقــوة الحجــة والبرهــان فــي أحيــان 

لــه أن يحكــم لفائــدة الفريســيين أو الصدوقييــن أو القرائييــن، ولفائــدة  فــي نظــره »ليــس  كثيــرة، فالمــؤول 

الكاثوليكييــن أو الأريوســيين أو النســاطرة أو البروتســتان، ولفائــدة أهــل الســنة أو الشــيعة أو الخــوارج أو 

المعتزلــة أو علــى هــؤلاء أو أولئــك«)1))، والخطيــر فــي المســألة هــو أن هــذه القــراءات التفســيرية الحديثــة التــي 

يدعــو لهــا هــي ملــك مشــاع بيــن الذيــن يــرون أنفســهم مؤهليــن للقيــام والخــوض فيهــا، ومهمــا كانــت ملتهــم 

)9( نفسه، ص: 123-118

)10( عبــد المجيــد الشــرفي، لبنــات فــي المنهــج وتطبيقــه، ج.1، دار الجنــوب للنشــر والتوزيــع، سلســلة دار الحداثــة، تونــس، 1994م، ص: 

111 بتصــرف.

)11( عبد المجيد الشرفي، لبنات في المنهج وتطبيقه، ج.1، م.س، ص:107

)12( عبــد المجيــد الشــرفي، مــراد هوفمــان، مســتقبل الإســام فــي الغــرب والشــرق، دار الفكــر، دمشــق، ط.1، 2008م، ص:33، ولبنــات 

فــي قــراءة النصــوص، ج.2، م.س، ص:57.

)13( عبد المجيد الشرفي، لبنات في المنهج وتطبيقه، ج.1، م.س، ص: 107.
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وعقيدتهــم مــا لــم تكــن هنــاك قطيعــة مطــردة بيــن التفســيرين، بــل يذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك ويــرى أن اختــاف 

 بحيــث يــرى أن: 
ً

النتائــج راجــع فقــط إلــى تبلــور مناهــج النقــد وتوفــر معــارف جديــدة، ويضــرب لذلــك مثــالًا

»الترتيــب الزمنــي للســور القرآنيــة عنــد نولدكــه Noeldeke وشــفالي Shwally وبلاشــير Blachére لا يبتعــد 

ــا عــن الترتيــب الــذي توصــل إليــه المفســرون المســلمون القدامــى اعتمــادًا علــى أســباب النــزول، ونجــده  جوهريًّ

عنــد ابــن النديــم فــي الفهرســت، أو عنــد الســيوطي فــي الإتقــان«)1))، فمــا منهجــه التأويلــي لآي القــرآن الكريــم؟

2- المنهج التأويلي لآي القرآن

لــه وســمها: »بالقــراءات الحداثيــة للقــرآن« أن  لــه ضمــن سلســلة  فــي مقــال  يــرى الأســتاذ طــارق حجــي 

تأويليــة الشــرفي للقــرآن الكريــم تعتمــد علــى تقنيتيــن متداخلتيــن: الأولــى وســمها بالقــراءة المقاصديــة، وأمــا 

الثانيــة فالقــراءة التاريخيــة، التــي تعمــل علــى ربــط الآيــات بســياقاتها التاريخيــة والاجتماعيــة، وهمــا تقنيتــان 

التاريخــي يقــوم بوظيفــة تنســيب الأحــكام القرآنيــة كوســائل أو أدوات،  متداخلتــان، بحيــث إن التســييق 

والمرتبطة بالتاريخ وبقيم العالم القديم تحقق غايات ومقاصد أشمل وأكثر عمومية، تمثل مُتجَه القرآن 

ــف قيمــه عبــر التأويــل، وتنطلــق هــذه التأويليــة 
َ

كش
ُ
وانطلاقتــه فــي تأســيس عالــم جديــد وهــو العالــم الــذي ت

مــن محاولــة إعــادة الاعتبــار المفقــود فــي رأيهــا )لكليــة النــص القرآنــي( المتمحــورة حــول قيــم مركزيــة وأهــداف 

ومقاصــد عليــا، وتؤســس علــى التفاريــق المفهوميــة التــي صاغهــا الشــرفي فــي اشــتغاله علــى الإســام )إســام 

رســالة/ إســام تاريــخ، عالــم جديد/عالــم قديــم( مــع اســتخدام عــدد مــن الأفــكار التراثيــة التــي تتحــدث عــن 

أثــر التاريــخ فــي تشــكيل القــرآن، مثــل القــول بالصياغــة النبويــة اللفظيــة للنــص القرآنــي المنــزل معنــى، والتــي 

تتما�شــى مــع رؤيــة الشــرفي حــول شــمول فعــل التاريــخ لمرحلــة الوحــي ذاتهــا)1))، ولعــل هــذا الــكلام مــا يقصــده 

الشــرفي فــي الجــزء الثانــي مــن كتابــه »لبنــات«، إذ يدعــو إلــى تطليــق نهائــي للقــراءة الحرفيــة للنــص، التــي كانــت 

تــازم فــن التفســير منــذ بداياتــه الأولــى علــى حــد تعبيــره »فالحرفيــة تمثــل بــا شــك العائــق الرئي�ســي دون 

ا الآن وهنــا، لا عــن  التعامــل مــع النــص القرآنــي علــى أنــه كتــاب حــي يخاطــب المؤمــن مباشــرة خطابًــا شــخصيًّ

طريــق منطوقــه الشــكلي بــل عــن طريــق محتــواه الروحــي والأخلاقــي العميــق )...( فالتشــبث بظاهــر الآيــات، 

وأحيانًــا بمنطــوق آيــة أو جــزء منهــا، بــا اعتبــار لــروح النــص ولمــا أريــد مــن وراء الألفــاظ، تعامــل مــع النــص 

المقــدس لا يليــق بمكانتــه الســامية، وليــس ســوى تحنيــط لــه، ولــو تأمــل المســلم ســلوك الرســول مــع مــا كان 

)14(  نفسه، ص:106.
)15(  راجــع طــارق حجــي، عبــد المجيــد الشــرفي: القــرآن وتحديــث الإســام، سلســلة القــراءات الحداثيــة للقــرآن )5(، منشــورات مركــز 

تفســير للدراســات القرآنيــة عبــر موقعهــا الإلكترونــي: www.tafsir.net، ص: 14.

http://www.tafsir.net
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يتلقــاه مــن الوحــي، وســلوك أكابــر صحابتــه مــع مــا كان يبلغهــم إيــاه، لتبيــن أن ذلــك هــو الســبيل الــذي كانــوا 

يســلكونه، وأن الانزيــاح عنــه قــد تــم فــي فتــرة لاحقــة تحــت وطــأة إكراهــات لا صلــة لهــا بالموقــف الأصلــي مــن 

أسَسَــة التــي انخــرط بموجبهــا الإســام فــي الواقــع التاريخــي«)1)).
َ
الرســالة النبويــة، وبخاصــة بمفعــول الم

المبحــث الثانــي: منهجيــة الشــرفي فــي التعامــل مــع القــرآن مــن خــال 

أمثلــة توظيفية

بالرجــوع إلــى الأمثلــة التــي وظفهــا الشــرفي فــي رؤيتــه هاتــه مــا ذكــره الله  عــن الشــورى فــي آيتيــن: الأولــى: 

ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ قولــه  ﴿فَبمَِــا رحَۡۡمَ

ۖ﴾)1)) والثانيــة قولــه عــز وجــل فــي ســورة الشــورى:  ــرِ مۡ
َ
ــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ ــمۡ وشََ ــتَغۡفِرۡ لهَُ ــمۡ وَٱسۡ ــفُ عَنۡهُ فَٱعۡ

ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ ﴿فَبمَِــا رحَۡۡمَ
مۡــرِۖ ٣٨﴾)1))  فأمــا الآيــة الأولــى فيــرى الشــرفي أن الخطــاب فيهــا موجــه 

َ
عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ

إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم علــى وجــه التخصيــص، وأمــا الثانيــة فيــرى أنهــا لا تتعلــق بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية لا مــن 

قريــب ولا مــن بعيــد، فهــي مواصلــة لمــا جــاء فــي الآيتيــن قبلهمــا)1))، وليــس مــا تتوهــم بــه عديــد مــن الأدبيــات 

الإســامية المعاصــرة، خاصــة منهــا الفكــر السيا�ســي الــذي »يــرى فــي هاتيــن الآيتيــن مــا لــم يــره القدمــاء، ويــؤول 

القــرآن علــى أســاس أنــه ملــزم للحاكــم بالشــورى فــي تســيير شــؤون الدولــة«)2))، ومــرد ذلــك حســب رأي الشــرفي 

هــو أن قيمــة الديمقراطيــة قــد فرضــت نفســها علــى الجميــع بمــا فيهــم المســلمون، مــا دفعهــم يبحثــون عــن 

تأصيــل لهــا فــي القــرآن الكريــم وفــي الســنة النبويــة الشــريفة، دون الانتبــاه لمــا للمفهوميــن وتبعاتهمــا مــن فــروق 

جوهريــة، »إلا أن الفئــة المحافظــة منهــم ســاءها أن يتشــوف النــاس فــي عصرنــا إلــى محاســبة الحــكام، وهــم 

الذيــن يســتمدون ســلطتهم المعنويــة ومصالحهــم الماديــة منهــم، فالتفــوا علــى هــذه القيمــة الجديــدة، مدعيــن أن 

الشــورى أفضــل مــن الديمقراطيــة ومــن أي نظــام آخــر، ولا ســيما إذا كان غربــي المنشــأ مــن ناحيــة، ومــن شــأنه 

)16(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص:57-56.

)17(  سورة آل عمران، الآية: 159.

)18(  سورة الشورى، الآية: 39.

ــدَ  ــا عِن ــاۚ وَمَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ يَ
َ
ــعُ ٱلۡۡح ءٖ فَمَتَٰ

ــن شََيۡ ــم مِّ وتيِتُ
ُ
ــآ أ )19(  وهمــا قولــه عــز وجــل فــي الآيتيــن: 37 و38 مــن ســورة الشــورى: ﴿٣٥ فَمَ

ــمۡ  ــواْ هُ ــا غَضِبُ ــشَ وَإِذَا مَ ــمِ وَٱلۡفَوَحِٰ ثۡ ــرَ ٱلۡۡإِ ئِ ــونَ كَبَٰٓ ــنَ يََجۡتَنبُِ ِي ــونَ ٣٦ وَٱلَّذَّ ُ ــمۡ يَتَوَكَّلَّ ٰ رَبّهِِ ــواْ وَعََلَىَ ــنَ ءَامَنُ ِي ــىَٰ للَِّذَّ بۡ
َ
ــرۡٞ وَأ ِ خَ ٱللَّهَّ

ــورى: 35 - 37[ ــرُون٣٧َ﴾ ]الش يَغۡفِ
)20(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص: 48.
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أن يمــس مصالحهــم ومصالــح الحــكام المتضامنيــن معهــم، مــن ناحيــة ثانيــة«)2)).

وكمثــال آخــر مــا ذكــره الشــرفي فــي المســائل المتعلقــة بالنظــام الأســري، وبالتحديــد مواجهتــه لقضيــة الزنــا 

وعقوبتهــا، بحيــث يــرى فــي هــذه القضيــة أن »الجلــد، لا الرجــم الــذي ينجــر عنــه المــوت كمــا قــرر الفقهــاء، 

سِخ لفظها وبقي حكمها، ومرة أخرى على سابقة نبوية مشكوك في صحة الخبرالمتعلق 
ُ
المبني مرة على آية ن

واْ كُُلَّ  ــدُِ انِِي فَٱجۡ ــزَّ ــةُ وَٱل انيَِ بهــا«)2)) ويقصــد هنــا الآيــة القرآنيــة التــي ذكرهــا الله  فــي ســورة النــور: ﴿ٱلزَّ

ِ وَٱلۡۡيَــوۡمِ  ِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ فـَـةٞ فِِي دِيــنِ ٱللَّهَّ
ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
ةٖۖ وَلََا تأَ وَحِٰــدٖ مِّنۡهُمَــا مِائْـَـةَ جَــدَۡ

ــنَ ٢﴾ )2)) وقــد قارنهــا بآيــة القــذف، التــي عقوبتهــا  ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــةٞ مِّ ــا طَائٓفَِ ــهَدۡ عَذَابَهُمَ ــرِۖ وَلۡيَشۡ ٱلۡأٓخِ
واْ كُُلَّ وَحِٰــدٖ مِّنۡهُمَــا مِائْـَـةَ  انِِي فَٱجۡــدُِ انيَِــةُ وَٱلــزَّ ثمانــون جلــدة فــي حالــة عــدم الإتيــان بأربعــة شــهداء: ﴿ٱلزَّ

ــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۖ وَلۡيَشۡــهَدۡ  ِ وَٱلۡۡيَ ــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ ِ إنِ كُنتُ ــةٞ فِِي دِيــنِ ٱللَّهَّ فَ
ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
ةٖۖ وَلََا تأَ جَــدَۡ

عَذَابَهُمَــا طَائٓفَِــةٞ مِّــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ﴾)2)) مــع تخفيــف عقوبــة المائــة جلــدة فــي الآيــة الأولــى إلــى النصــف بالنســبة 
ــتِ  ــتِ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــحَ ٱلمُۡحۡصَنَٰ ن ينَكِ

َ
ــوۡلًًا أ ــمۡ طَ ــتَطِعۡ مِنكُ ــمۡ يسَۡ َّ ــن ل إلــى الإمــاء، فــي قولــه تعالــى: ﴿ومََ

ــنۢ  ــمُ بإِيِمَنٰكُِــمۚ بَعۡضُكُــم مِّ عۡلَ
َ
ُ أ ــتِۚ وَٱللَّهَّ ــن فَتَيَتٰكُِــمُ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ يمَۡنُٰكُــم مِّ

َ
ــا مَلَكَــتۡ أ فَمِــن مَّ

جُورهَُــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ مُُحۡصَنَـٰـتٍ غَــرَۡ مُسَٰــفِحَتٰٖ وَلََا 
ُ
هۡلهِِــنَّ وَءَاتوُهُــنَّ أ

َ
بَعۡــضٖۚ فَٱنكِحُوهُــنَّ بـِـإذِۡنِ أ

ــنَۡ بفَِحِٰشَــةٖ فَعَلَيۡهِــنَّ نصِۡــفُ مَــا عََلَىَ ٱلمُۡحۡصَنَٰــتِ مِــنَ  تَ
َ
ــإنِۡ أ حۡصِــنَّ فَ

ُ
ــإذَِآ أ خۡــدَانٖۚ فَ

َ
مُتَّخِــذَتِٰ أ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٢٥﴾)2))  واْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۗ وَٱللَّهَّ ن تصَۡــرُِ
َ
ٱلۡعَــذَابِۚ ذَلٰـِـكَ لمَِــنۡ خَــيَِ ٱلۡعَنَــتَ مِنكُــمۡۚ وَأ

ويــرى أن القصــد مــن هــذا العقــاب »منــع شــيوع الفاحشــة واختــاط الأنســاب فــي مجتمــع كان يعيــر نقــاوة 

النســب أهميــة بالغــة، علــى غــرار كل المجتمعــات البدويــة، ولــم يكــن الرجــال فــي حاجــة فيــه إلــى العلاقــات 

الجنســية غيــر المشــروعة، نظــرًا إلــى إمكانيــة الــزواج بأكثــر مــن امــرأة والتســري بعــدد غيــر محــدود مــن الإمــاء، 

وحتــى الــزواج المؤقــت المعــروف )بــزواج المتعــة()2))، ســواء نســخ هــذا النــوع مــن الــزواج كمــا يذهــب إلــى ذلــك 

ا، وهو ما زال يمارس في إيران إلى اليوم، ويستفيد 
ً
أهل السنة، أو لم ينسخ كما يرى الشيعة قديمًا وحديث

)21(  نفسه، ص: 48.

)22(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:83.

)23(  سورة النور، الآية:02.

)24(  سورة النور، الآية: 04.

)25(  سورة النساء، الآية: 25.
فــي الولايــات  1996م، وهــي رســالة دكتــوراه أعــدت  بيــروت،  الــزواج المؤقــت عنــد الشــيعة، ط.7،  راجــع: شــهلا حائــري، المتعــة:    )26(

المتحــدة الأمريكيــة، بعنــوان: Low of desire, Temporary Mariage in iran، وكذلــك كتــاب الدعــارة الحــال، لعبــد الله كمــال، الــذي 

اهتــم فيــه بالإضافــة إلــى زواج المتعــة فــي إيــران بالــزواج العرفــي فــي مصــر، وبــزواج المســيار فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.
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منــه رجــال الديــن علــى الأخــص«)2)).

وبالمثــل نظــر الشــرفي إلــى عــدة المــرأة التــي توفــي عنهــا زوجهــا وكــذا المــرأة المطلقــة، فــي قولــه تعالــى تواليــا: 

يمَۡنُٰكُــم 
َ
ــا مَلَكَــتۡ أ ن ينَكِــحَ ٱلمُۡحۡصَنَـٰـتِ ٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ فَمِــن مَّ

َ
َّــمۡ يسَۡــتَطِعۡ مِنكُــمۡ طَــوۡلًًا أ ﴿وَمَــن ل

ــإذِۡنِ  ــنَّ بِ ــضٖۚ فَٱنكِحُوهُ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ ــمۚ بَعۡضُكُ ــمُ بإِيِمَنٰكُِ عۡلَ
َ
ُ أ ــتِۚ وَٱللَّهَّ ــمُ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــن فَتَيَتٰكُِ مِّ

ــإذَِآ  ــدَانٖۚ فَ خۡ
َ
ــذَتِٰ أ ــفِحَتٰٖ وَلََا مُتَّخِ ــرَۡ مُسَٰ ــتٍ غَ ــرُوفِ مُُحۡصَنَٰ ــنَّ بٱِلمَۡعۡ جُورهَُ

ُ
ــنَّ أ ــنَّ وَءَاتوُهُ هۡلهِِ

َ
أ

ــنۡ  ــكَ لمَِ ِ ــذَابِۚ ذَلٰ ــنَ ٱلۡعَ ــتِ مِ ــا عََلَىَ ٱلمُۡحۡصَنَٰ ــفُ مَ ــنَّ نصِۡ ــةٖ فَعَلَيۡهِ ــنَۡ بفَِحِٰشَ تَ
َ
ــإنِۡ أ ــنَّ فَ حۡصِ

ُ
أ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٢٥﴾)2)) وقولــه أيضًــا:  واْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۗ وَٱللَّهَّ ن تصَۡــرُِ
َ
خَــيَِ ٱلۡعَنَــتَ مِنكُــمۡۚ وَأ

ُ فِِيٓ  ــقَ ٱللَّهَّ ــا خَلَ ــنَ مَ ن يكَۡتُمۡ
َ
ــنَّ أ ــلُّ لهَُ ــرُوءٖٓۚ وَلََا يََحِ ــةَ قُ ــهِنَّ ثلََثَٰ نفُسِ

َ
ــنَ بأِ بَّصۡ ــتُ يَتََرَ ﴿وَٱلمُۡطَلَّقَٰ

ــرِۚ﴾)2)) فالغــرض مــن الآيتيــن اســتبراء رحمهمــا والتأكــد  ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلۡۡيَ ــٱللَّهَّ ِ ــنَّ ب ــنَّ يؤُۡمِ ــنَّ إنِ كُ رحَۡامِهِ
َ
أ

مــن عــدم حملهمــا، ولعــل أوضــح مثــال عنــده هــو فــرض العــدة علــى المــرأة دون الرجــل الــذي يمكنــه أن ينكــح 

غيرهــا مــن دون أن يتربــص مــدة زمنيــة معينــة، ويتســاءل الشــرفي عــن كل مــا جــد فــي العصــر الحديــث مــن 

تقنيــات وتطــور وتقــدم »فهــل تغنــي عنهــا فــي عصرنــا الوســائل العلميــة الثابتــة، والبســيطة فــي الوقــت نفســه، 

التــي يمكــن بواســطتها التأكــد مــن حمــل المــرأة مــن عدمــه؟ أم ينبغــي إغمــاض الأعيــن عــن كل مــا جــد فــي مجــال 

الطــب وعلــوم الحيــاة مــن معرفــة يقينيــة بأمــور كانــت مجهولــة زمــن الوحــي، والركــون إلــى الوســائل البدائيــة، 

والتمســك بحرفيــة النصــوص مــن غيــر محاولــة فهــم الغــرض منهــا علــى ضــوء تقــدم العلــم؟«)3))، ويدعــو فــي 

هــذا الصــدد مــن يحمــل شــعار )موافقــة صريــح المعقــول لصحيــح المنقــول( إلــى تدبرهــا للتوصــل إلــى أن أولــى 

التأويــات مــا يحافــظ علــى روح النــص ومقصــده والغايــة منــه، وليــس مــا يجمــده ويحنطــه، لإدراك أن النقــل 

يســتوجب التأويــل فــي كل الحــالات.

فمســألة الجنســانية كمــا يراهــا الشــرفي مســألة تســعى كل الأديــان والثقافــات والأخــاق والقوانيــن علــى 

تنظيمهــا، باعتبارهــا مســألة حساســة ودقيقــة فــي كل مجتمــع مهمــا كانــت ديانتــه أو ثقافتــه، لــذا وجــب الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار التحــولات التــي طــرأت علــى العلاقــات بيـــن الجنســين فهــي التــي مكنــت »المــرأة لأول مــرة فــي 

 تحمل إلا بإرادتها، ولا ينبغي أن يكون تنفيذ عقوبة معينة، كما هو 
َّ

التاريخ من أن تتحكم في جســدها وألَّا

)27(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:84.

)28(  سورة البقرة، الآية: 234

)29(  سورة البقرة، الآية: 228

)30(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:84.
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الشــأن فــي القصــاص والســرقة وغيرهمــا، محســوبًا علــى الخضــوع لأوامــر إلهيــة لا صلــة لهــا بالزمــان والمــكان، 

بــل هــي ممــا اقتضتــه ضــرورات الاجتمــاع والأخــاق، وهــي أمــور متغيــرة وغيــر مســتقرة تتأثــر بعوامــل عديــدة 

منهــا الثقافــي ومنهــا الاقتصــادي والسيا�ســي«)3)).

آيــات  بفصــل  اتهــم الأصولييــن  الفقــه ورجالــه حينمــا  أصــول  بعلــم  معارفــه  قــد خانتــه  الشــرفي  ولعــل 

القــرآن بعضهــا عــن بعــض، وبفصــل الآيــات عــن ســياقيها الخــاص والعــام، لا فــي الســورة نفســها بــل فــي مجمــل 

الســور، يقــول: »ومــن أبــرز الأدلــة علــى ذلــك تأويلهــم للآيــة الثالثــة مــن ســورة النســاء، فقــد تعســفوا مــن جهــة 

لَّاَّ تُقۡسِــطُواْ فِِي ٱلۡۡيَتَٰــىَٰ﴾)3)) 
َ
تعســفًا واضحًــا فــي الفصــل داخــل التركيــب عينــه بيــن الشــرط ﴿وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ أ

ــاعَ﴾)3))، مخالفيـــن فــي ذلــك  ــىَ وَثُــاَثَ وَرُبَ وجوابــه ﴿فَانكِْحُــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النّسَِــاءِ مَثْ

أبســط قواعــد اللغــة العربيــة والمنطــق، ولــم يراعــوا مــن جهــة أخــرى فــي تجويزهــم لنــكاح أربــع نســاء فــي كل 

الحــالات، لا مــا ع�ســى أن تشــعر بــه المــرأة وهــي تتقاســم زوجهــا مــع أخريــات، ولا فــارق الســن الــذي قــد يكــون 

بيــن الزوجيــن، ولا التفــاوت فــي الوضــع الاجتماعــي علــى حســاب المــرأة، ولا مصيــر الأطفــال وتربيتهــم فــي أجــواء 

المشــاحنات بيــن الضرائــر«)3))، بــل أكثـــر مــن ذلــك يــرى أنهــم تجاهلــوا الآيــات المؤسســة للأخلاقيــات التــي 

تجمــع بيــن الــزوج وزوجتــه مــن الناحيــة القرآنيــة مــن ســكون ورحمــة ومــودة وعــدل وإحســان، بــل أكثــر مــن 

ذلــك يــرى أن الأصولييــن اهتمــوا بجانــب العــدل فــي الجمــاع لا غيــر، بحيــث إنهــم اشــترطوا العــدل فــي توزيــع 

الرجــل لياليــه بالتســاوي بيــن نســائه، واعتبــروا فــي ذلــك فقــط العــدل الشــكلي المفــرغ مــن كل محتــوى، ويــرى 

أن الســبب الصريــح والأوحــد الــذي مــن أجلــه أبيــح التعــدد هــو الخــوف مــن عــدم القســط فــي اليتامــى اعتبــارًا 

لمــا قبلهــا.

الشــرفي مشــروعية  التــي ضبطــت حســب  بالصيــام  البقــرة، والمتعلقــة  مــن ســورة  أمــا الآيــات الخمــس 

الصيــام وأحكامــه، والتــي ســنعود إليهــا فــي مطلــب لاحــق، إلا أنــه وجــب الســبق بالقــول أن الشــرفي اشــتغل 

علــى تاريــخ فــرض الصيــام مــن جهــة الشــهر والســنة فــي علاقــة بالروايــات المتواتــرة والنــادرة، وتوقــف عنــد 

ِيــنَ يطُِيقُونَــهُۥ فدِۡيَــةٞ طَعَــامُ مِسۡــكِيٖنۖ﴾)3))، وقــد اختلــف  الآيــة 184، باعتبارهــا بــؤرة التأويــل، ﴿وَعََلَىَ ٱلَّذَّ

)31(  نفسه، ص:85.

)32(  سورة النساء، الآية: 03

)33(  سورة النساء، الآية: 03

)34(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:158.

)35(  سورة البقرة، الآية: 184.
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المفســرون فــي عبــارة )يطيقونــه(، هــل هــي بمعنــى النفــي، )لا يطيقونــه(، أم العجــز )يعجــزون عنــه أو يطيقونــه 

ثــم عجــزوا( أم أن الآيــة منســوخة تعبيــرًا عــن الحــرج إزاء إمكانيــة الإفــات مــن واجــب الصيــام بدفــع الفديــة 

 مارســه 
ً

التــي تمكــن الأغنيــاء مــن تعويــض مالــي للفقــراء، وقــد اعتبــر الشــرفي هــذا الفهــم ممكنًــا، بــل تأويــا

البعــض فــي عهــد النبــوة، لأن »إمكانيــة الإطعــام بالنســبة إلــى مــن يقــدر عليــه الصــوم دون أن يصــوم ليــس 

ا في المنظومة الفقهية«)3))، ويعتقد تلميذه جمال بوعجاجة أن الشرفي »قد رجح هذه الرؤية 
ًّ
انزياحًا شاذ

الجديــدة اعتبــارًا للمعطــى التاريخــي الــذي اســتعرضه مــن خــال روايــات مختلفــة وأحــداث متنوعــة ســمحت 

بهــذا المذهــب دون إســاءة للنــص أو التفاســير الســابقة والتآويــل الراســخة«)3)). بــل ذهــب أكثــر مــن ذلــك، 

 لتوســيع دائــرة التكافــل والتضامــن والمســاعدة 
ً

حينمــا اعتقــد أن الفديــة بديــل عــن الصيــام، تعتبــر »مدخــا

ــا مباشــرة، ولا ينفعهــا فــي �شــيء صيــام  الاجتماعيــة فــي شــهر رمضــان بمــا يفيــد فئــات فقيــرة قــد تنتفــع ماديًّ

أثريــاء العالــم، فيتحقــق مكســب جديــد مــن مكاســب هــذا التأويــل يكــف بــه حــرج المفطريــن مــن الراغبيــن فــي 

زيــادة إنتاجهــم فــي شــهر رمضــان والتحــرك بــكل نشــاط وحيويــة عــوض تعطيــل مشــاريعهم والتأثيــر فــي الــدورة 

الاقتصاديــة«)3)).

وعلــى كل فأمثلــة الشــرفي كثيــرة وأكبــر مــن أن يحــاط بهــا كلهــا، ســنتوقف مــع بعضهــا الآخــر فــي قــادم 

البحــوث إن كان فــي العمــر بقيــة، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه يدعــو الباحــث إلــى أن مهمتــه لا تنحصــر فــي 

الانتصــار لتأويــل بعينــه دون آخــر، قــدر مــا يدعــوه إلــى تبيــن مــا مــدى التناســق والانســجام بيــن منطــق النــص 

ا أربــع تقتضيهــا هــذه القــراءة المعاصــرة)3)):
ً
وتأويلاتــه المختلفــة، ولذلــك اشــترط شــروط

	1 أن يعدِل الباحث عن المنهجية التقليدية في التفســير، وألا يقيد نفســه بالأســيجة .

التــي وضعهــا العلمــاء المســلمون فــي القديــم وجمعوهــا فيمــا يســمى بـ)علــوم القرآن(.

	2 التخلــص مــن الوهــم بــأن للنــص القرآنــي معنــى واحــدًا أوحــد، ومــا علــى المفســر إلا .

أن يكتشــفه بواســطة مجموعــة مــن الوســائل والأدوات التــي اتفــق عليهــا )العلمــاء(، 

)36(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص:181.

ــا للقــرآن، مجلــة الحيــاة الثقافيــة، ع.278، تصفيــف وطباعــة أوربيــس، وزارة الثقافــة، 
ً
)37(  جمــال بوعجاجــة، عبــد المجيــد الشــرفي قارئ

الجمهورية التونســية، فبراير، 2017م، ص:08.

)38(  نفسه، ص:09.

)39(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص: 58-48
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أنــه  المقــام الأول  فــي  يعنــي  ذلــك  فــإن  لــكل زمــان ومــكان  القــرآن صالحًــا  فــإذا كان 

يخاطــب المؤمنيــن علــى حســب مؤهلاتهــم وثقافتهــم، فــا يعقــل أن يتجمــد فهمــه 

وتتكلس دلالته في حدود ما اســتخلصه من الســلف و)علماء الأمة( عبر العصور، 

وهــم الذيــن لــم يتوفــر لهــم مــن المعــارف مــا توفــر لمعاصرينــا.

	3 فــك الارتبــاط بيــن القــراءة والتفســير مــن جهــة، وعلــم الــكلام والفقــه مــن جهــة ثانيــة، .

فقــد كانــت القاعــدة فــي التفســير ومــا زالــت إلــى حــد بعيــد، أنــه ينطلــق –عــن وعــي حينًــا 

وبــدون وعــي أحيانًــا- مــن مقــولات علــم الــكلام المقبولــة فــي نطــاق كل فرقــة، ويخضــع 

لهــا النــص المفســر قســرًا فــي عديــد مــن الحــالات، وأنصــع دليــل علــى هــذه الظاهــرة 

فــي التفســير مــا يتعلــق بالآيــات التــي تفيــد الجبــر وتلــك التــي تفيــد الاختيــار،  القــارة 

 علــى الآيــات الموســومة بـ)آيــات 
ً
وفــي الآيــات التــي فــي ظاهرهــا تشــبيه وتجســيم، عــاوة

ــا لا صلــة لــه  الأحــكام( التــي تفســر فــي شــبه إجمــاع علــى أســاس أن فيهــا تشــريعًا إلهيًّ

بالزمــان والمــكان وبظــروف المخاطبيــن، وقصــدًا يعجــز البشــر عــن إدراك أســراره. وقــد 

آن الأوان لعكــس هــذا المنهــج فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي بصفــة جذريــة.

	4 الإعــراض عــن المنهــج الخطــي الــذي يتابــع ترتيــب ســور المصحــف العثمانــي، وترتيــب .

الآيــات فــي نطــاق كل ســورة)4))، فالمصحــف لــم يجمــع بحســب توالــي نــزول الآيــات أو 

الســور فــي فتــرة الوحــي الممتــدة علــى نحــو العشــرين ســنة، ولا بحســب الأغــراض مــن 

ــا علــى غــرار البحــوث والدراســات الأدبيــة والفكريــة  حيــث لــم يكــن خطابًــا مفهوميًّ

والعلميــة. ومــن شــأن متابعــة المنهــج الخطــي أن تغفــل عــن المحــاور الأساســية وأن 

التفاســير  فتراكــم   )...( بهــا  والمحيطــة  لهــا  الرافــدة  الأغــراض  خضــم  فــي  تضيعهــا 

الجزئية ســيؤدي لا محالة طال الزمان أو قصر إلى بروز تفاســير تأليفية تســتفيد 

العلمــاء المختصيــن  الباحثــون ويســتقر عليــه مؤقتًــا رأي زمــرة  إليــه  يتوصــل  ممــا 

بالمعنــى الحديــث للعلمــاء لا بمعنــى الذيــن نصبــوا أنفســهم ناطقيــن باســم الديــن.

م مــادة تراعــي ترتيــب نــزول الســور عوضًــا  )40(  هنــاك محاولــة قــام بهــا محمــد عــزة دروزة، وهــو أحــد المفســرين المعاصريــن، وقــد قــدَّ

عــن ترتيبهــا فــي المصحــف، اعتمــادًا بالأســاس علــى جهــود العلمــاء المســلمين –حســب تعبيــر الشــرفي- دون جهــود المستشــرقين، كنولدكــه 

وبلاشــير، وقــد وســمه بـ»التفســير الحديــث«، مــن منشــورات دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، ط.1، 1961م - 1964م.
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تنهــض منهجيــة الشــرفي فــي التعامــل مــع القــرآن الكريــم عمومًــا علــى ركيزتيــن: الأولــى: قــراءة النــص فــي 

كليتــه بعيــدًا عــن كل ضــروب الإســقاط والانتقائيــة، والثانيــة: اعتمــاد القــراءة المقاصديــة للنــص وتجــاوز 

الرؤيــة الحرفيــة لــه.

 لا يجــوز 
ً

 متكامــا
ًّ

أمــا بالنســبة للركيــزة الأولــى فهــي تفيدنــا فــي التعامــل مــع النــص التأسي�ســي بصفتــه كلًّا

والأخلاقيــة  التربيــة  الصبغــة  ذات  »التوجيهــات  إن  بحيــث  والمدنيــة،  المكيــة  الرســالتين  بيــن  الفصــل  فيــه 

أساسًــا موجــودة منــذ الفتــرة المكيــة، وإن كانــت تخــص العبــادات فــي المقــام الأول، ولا يمكــن فصلهــا عــن 

الأغــراض الرئيســية التــي اهتــم بهــا الوحــي فــي تلــك الفتــرة، أي: التوحيــد والبعــث والجــزاء ورســالات الأنبيــاء، 

والصبــر  بالحــق  وبالتوا�صــي  الصالحــات،  وبعمــل  الــزكاة،  وإيتــاء  وبالصدقــة  الصــاة  بإقامــة  الأمــر  أليــس 

والرحمــة، وبالإحســان والاســتقامة، وبالتقــوى والشــكر، وبرعايــة الأمانــة وحفــظ العهــد، وبصــون الفــروج 

وبفــك الرقــاب، وبإطعــام اليتيــم والمســكين والأســير، وإيتــاء ذي القربــى وابــن الســبيل حقهمــا، أليــس كل ذلــك 

ممــا اهتــم بــه الوحــي فــي الفتــرة المكيــة، مثلمــا نهــى عــن القتــل، والظلــم وعــن الاعتــداء، والطغيــان والاســتكبار، 

وكبائــر الإثــم والفواحــش، والفســق والزنــا، والكــذب والنميمــة، والتبذيــر والبخــل، وحــب المــال والتطفيــف، 

والمــن والهمــز واللمــز، ونهــر الســائل وقهــر اليتيــم... إلــخ، إنهــا كلهــا بمثابــة المعالــم علــى الســبيل التــي ينبغــي علــى 

المســلم أن يســلكها، لا فــرق بينهــا وبيــن مــا يتعلــق بالصــوم والحــج والقبلــة والجهــاد فــي ســبيل الله، والنــكاح 

والطــاق والســرقة، وغيرهــا مــن التوجيهــات التــي اهتــم بهــا الوحــي فــي الفتــرة المدنيــة«)4)).

وأمــا الركيــزة الثانيــة فتعنــي عــدم فصــل مــا يســمى بـ»آيــات الأحــكام« بعضهــا عــن بعــض، وعزلهــا عــن 

ســياقها التاريخــي وعــن مجمــل النــص القرآنــي، باعتبــار أن )الأحــكام( مصطلــح فقهــي يــدل -فــي ترتيــب تنازلــي- 

علــى الواجــب والمنــدوب والمبــاح والمكــروه والمحظــور، وهــذه التمييــزات لا أســاس لهــا فــي الرســالة المحمديــة 

حســب منظــوره: »تهتــم بمــا هــو خيــر ومــا هــو شــر فــي اللحظــة التــي وقعــت فيهــا النازلــة، فيكــون مــا ترشــد 

إليــه قاعــدة لمعاييــر الســلوك المســتقيم والأخــاق الفاضلــة التــي يتعيــن علــى المســلم أن يســتنبطها منهــا. ولا 

يتــم ذلــك الاســتنباط علــى أســاس ســليم بالتمســك بحرفيتهــا فــي نــوع مــن عبــادة النــص، بــل بالبحــث عــن 

روحهــا ومغزاهــا، ومراعــاة المقصــد منهــا حتــى تكــون العبــادة لله وحــده، ويكــون ضميــر المســلم هــو الحكــم 

الأول والأخيــر فــي مــدى الاســتجابة للتوجــه الإلهــي«)4)).

)41(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:56.

)42(  نفسه، ص:61-60.
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وهكــذا ســعى الشــرفي مــن خــال توســاته بــالأدوات والمناهــج التأويليــة الحديثــة إلــى تحويــل إشــكالية 

التأويــل بالمعنــى التقليــدي للعبــارة إلــى إشــكالية القــراءة، وتتحــول بذلــك قضيــة النــص الدينــي إلــى قضيــة 

النــص عمومًــا مــن خــال إخضــاع النــص القرآنــي لمــا تخضــع لــه ســائر النصــوص مــن ســنن وقوانيــن، وعلــى 

، فــا مــراء بــأن فهــم معنــى النــص القرآنــي فــي التاريــخ يفــرض الإقــرار بأمريــن: كلٍّ

• الإســامية 	 الأمــة  تاريــخ  فــي  للتعــدد  المولــد  النــص  هــو  القرآنــي  النــص  »أن  الأول: 

بيــن  الصــارخ  التناقــض  حــد  تبلــغ  قــد  القرآنــي  النــص  تأويــات  أن  ذلــك  بامتيــاز، 

الإســامية«)4)). الفكريــة  الاتجاهــات  مختلــف 

• الثانــي: »ألا تظــل التفســيرات التــي أجريــت علــى هــذا النــص مقبولــة إلــى الأبــد، إذ 	

هنــاك علــى الــدوام إمــكان وضــرورة للوصــول إلــى تفســيرات جديــدة؛ لأن التفســير 

عمــل متواصــل لا يــكل«)4)).

ــا مقارنًــا فــي قــراءة النــص الدينــي، إلا أنــه فــي منهجــه التطبيقــي لا  وعمومًــا فالشــرفي يقتــرح منهجًــا تاريخيًّ

 بيــن 
ً

يســند إلــى النــص الإســامي أي ميــزة تجعلــه يختــص بتقنيــات تأويليــة محــددة، حيــث إنــه يضــع فاصــا

قــراءة الإنتــاج الدينــي والإنتــاج الأدبــي أو الفنــي ولكــن دون أن يضــع حــدودًا صارمــة للنــص الدينــي، وأمــا أهــم 

خصائــص هــذا المنهــج الــذي يقترحــه فيقــوم علــى)4)):

، الضــرب 
ً

- بلــورة قــراءة تأويليــة حديثــة تعــوض ضربيــن مــن القــراءة التــي ســادت طويــا

فحســب،  مقالتهــا  يدعــم  بمــا  الاحتجــاج  إلــى  تعمــد  التــي  النفعيــة  القــراءة  تمثلــه  الأول 

والضــرب الثانــي تشــكله القــراءة التفســيرية التقليديــة التــي لــم تعــد تفــي بمقتضيــات البحــث 

بــه، لكــن رغــم حــرص المفســرين علــى توجيــه القــراءة وجهــة  والشــروط المنهجيــة المتصلــة 

معينــة، فإنــه لا منــاص مــن ظهــور تأويــات للنــص تســقط عليــه مشــاغل العصــر ومفاهيمــه 

وتتصــارع بعضهــا مــع بعــضٍ؛ إذ إن كل تأويــل يســعى إلــى أن تكــون لــه المشــروعية دون غيــره. 

القــراءة وطمــس  اســتمرارية  إثبــات  علــى  العمــل  هــو  إذن  الموضوعــي  المفســرين  فــكان دور 

تصنيــف  إلــى  بــدوره  المســتند  والصــواب  الخطــأ  نظــام  إلــى  بإرجاعهــا  التأويليــة  الصراعــات 

)43(  محمد الطالبي، عيال الله؛ أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين، دار سراس للنشر، تونس، 1992م، ص: 65.

)44(  فضــل الرحمــان، الإســام وضــرورة التحديــث؛ نحــو إحــداث تغييــر فــي التقاليــد الثقافيــة، ترجمــة إبراهيــم العريــس، دار الســاقي، 

بيــروت، لبنــان، ط.1، 1993م، ص: 211.

محمــد حمــزة، إســام المجدديــن، سلســلة الإســام واحــدًا ومتعــددًا، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر ودار العقلانييــن العــرب،    )45(

.73-71 2008م، ص:  لبنــان، ط.1،  بيــروت، 
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- الاســتفادة مــن الــدرس المقارنــي الــذي مــن ســماته الأساســية عــدم المفاضلــة بيــن التأويــات 

التــي تــم القضــاء عليهــا بقــوة الســيف والســلطان لا بقــوة الحجــة فــي أحيــان كثيــرة، كمــا أن القــارئ 

الحديــث فــي منظــور الشــرفي ليــس لــه أن يحكــم لإفــادة طــرف دون آخــر)4)). وإذا كان الموقــف 

يملــي عليــه التســوية بيــن الفــرق فــي نطــاق كل ديــن علــى حــدة، والتســوية بيــن أتبــاع الديانــات 

المختلفــة، فــإن موقفــه ذاك يدعــوه عنــد المقارنــة إلــى تبيــن وظائــف النــص فــي كل حالــة.

- لا ينفــك الشــرفي يؤكــد علــى أن كل قــراءة ســواء اتصلــت بالنــص الإســامي أو بنصــوص 

النــص وقرائــه مــن جهــة، والبنــى  بيــن  فــي الواقــع ثمــرة عمليــة جدليــة  توحيديــة أخــرى هــي 

الاجتماعيــة والنفســانية للقــراء مــن جهــة ثانيــة فــي الأديــان جميعهــا. وفــي ذلــك ابتعــاد عــن 

التفاســير التــي تقــدم هــذه المشــكلات)4)) الكلاميــة واللاهوتيــة كأنهــا تســتدعي قــراءة صحيحــة 

واحــدة للنصــوص ومــا عداهــا هــو زيــغ عــن الصــراط المســتقيم وعــن الإيمــان الصحيــح. ومــن 

نتائــج هــذه النظــرة المجــراة علــى النــص الدينــي عنــد ســحبها علــى النــص القرآنــي أن تفســيراته 

ــا »يســعى إلــى الوفــاء لذلــك النــص المقــدس ولكنــه فــي  ا تاريخيًّ لا تعــدو أن تكــون إنتاجًــا بشــريًّ

الآن نفســه يؤولــه ويوظفــه ويوجهــه حســبما تقتضيــه الظــروف التاريخيــة ومصالــح الفئــات 

تلــك  فــي  والمعرفيــة  الثقافيــة  والأطــر  الذهنيــة  الآفــاق  بــه  تســمح  ومــا  التأويــل  تتنــازع  التــي 

الظــروف«)4)).

- تكمــن أهميــة الدراســة المقارنــة للإنتــاج الدينــي فيمــا تتيحــه مــن إبــراز بعــض العناصــر 

القــارة فــي قــراءة النصــوص المقدســة: أولهــا توظيفهــا لإضفــاء المشــروعية علــى المؤسســات 

البشرية )الصلات الجنسية داخل الأسرة، نظام الحكم،...(، ثانيها ما يمكن أن تؤدي إليه 

 مضــادًا للاســتلاب، ثالثهــا تزامــن القــراءات 
ً

القــراءة مــن الاســتلاب ومــا يمكــن أن تكــون عامــا

الكليانيــة التــي تدعــي أنهــا وحدهــا الصحيحــة وتحــدد المعنــى فــي مســتوى أيديولوجــي وسيا�ســي 

ظرفــي مــع فتــرات التــأزم الاجتماعــي ويــؤدي طغيانهــا إلــى تحجــر الجســم الاجتماعــي، رابعهــا مــا 

)46(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص:107.

)47(  نفسه، ص:107.

)48(  نفسه، ص:114.
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تتيحــه قــراءات تســعى إلــى اكتشــاف )مــا لــم يقــل بعــد(، مــن تحــرر المجتمــع مــن التكــرار الــذي 

يعمــق التفــاوت التاريخــي وســلبياته.

ــا 
ً
إن المنهــج الأقــوم فــي عمليــة التأويــل لا يتــم إلا بالاســتناد فــي ذلــك علــى مرجعيــة الوحــي باعتبــاره ضابط

ــا يحتكــم إليــه عنــد الغمــوض وينهــض بإشــكال التأويــل أتــمّ نهــوض، إذ التأويــل هــو  ــا وإطــارًا مرجعيًّ منهجيًّ

اجتهــاد عقلــي يتخــذ مــن الممارســة العقليــة منطقًــا للفهــم وتثويــرًا للنــص الشــرعي، لكــن العقــل الــذي نتحــدث 

عنــه هــو الــذي يجعــل الشــرع مرجعًــا لــه ومــن المقاصــد حاكمًــا عليــه، وهــو مــا يســميه طــه عبــد الرحمــن 

للحــق  الهــوى مضــاد  اتبــاع  الهــوى؛ لأن  التشــهي واتبــاع  المؤيــد)4))، وليــس مجــرد  بالعقــل المســدد والعقــل 

المتضمــن فــي قصــد الشــارع، »واجتنابًــا لــكل هــذا عمــل أصحــاب التأويــل المقاصــدي علــى تســييج التأويــل 

 تأويــل 
َّ

بالمقاييــس والقواعــد التــي تمنــح مدلولــه القيمــة المصلحيــة النافعــة للإنســان، ومــن هــذه القواعــد: ألَّا

فــي النصــوص القطعيــة؛ فالقطعــي)5)) والظنــي)5)) فــي الوحــي الإلهــي أمــر ثابــت بالوحــي نفســه فــي قولــه تعالــى: 

خَــرُ مُتشََٰــبهَِتٰٞۖ﴾)5))، 
ُ
مُّ ٱلۡكِتَـٰـبِ وَأ

ُ
ۡكَمَـٰـتٌ هُــنَّ أ نــزَلَ عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِنۡــهُ ءَايَـٰـتٞ مُّحُّ

َ
ِيٓ أ ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ

قــد فصلــه الأصوليــون وغيرهــم  فــإن تحديــد معنــى هــذا المحكــم القطعــي أو هــذا المتشــابه الظنــي  وعليــه 

القاعــدة  وأمــا   )...( تاريخــه،  صنــع  فــي  الإنســاني  للفعــل  وتوجيهــه  الوحــي  قدســية  تكشــف  التــي  بالطريقــة 

 لــه، فــإن 
ً

ــا للتأويــل وليســت مجــالًا
ً
 تأويــل إلا بدليــل؛ فــإذا كانــت النصــوص القطعيــة ضابط

َّ
الثانيــة، فهــي ألَّا

 لا يؤثــر فــي البنــاء النســقي للشــرع، تعتبــر المجــال 
ً

النصــوص الظنيــة المحتملــة لعــدد مــن المعانــي احتمــالًا

الرحــب للتأويــل وإعمــال للــرأي«)5))، ولا مجــال للشــرفي وغيــره فــي إنــكار هــذه النصــوص القطعيــة، مــن بــاب 

أن الوحــي والقــرآن تحديــدًا غيــر صالــح لــكل زمــان ومــكان، وأن النصــوص القرآنيــة إنمــا تكتســب دلالتهــا 

مــن الثقافــة الســائدة، عندمــا قــال: »إن القــول بوجــود نصــوص قطعيــة إنمــا هــو –فــي نظرنــا- مــن رواســب 

)49(  أشــار طــه عبــد الرحمــن إلــى هــذا المصطلــح فــي مشــروعه الفكــري ضمــن كتــب متعــددة منهــا: العقــل العملــي، ســؤال الأخــاق روح 

الحداثــة، روح الديــن، وغيرهــا...

)50(  فالقطعــي هــو المجمــوع العقــدي والعملــي المســتخلص مــن القــرآن والســنة، ولا مدخــل للشــك العقلــي فيــه بــأي نــوع مــن الأنــواع، 
العضــراوي  )راجــع:  والاجتماعيــة.  والسياســية  المذهبيــة  واختلافاتهــم  للمســلمين  التاريخــي  بالواقــع  يتأثــر  لا  ثابتًــا  ــا  كليًّ نســقًا   فصــار 

عبد الرحمن، مدخل تأسي�سي في الفكر المقاصدي، م.س، ص: 197(.

)51(  فالظنــي هــو المجمــوع العملــي الخاضــع لاحتمــال تعــدد المعنــى ولتبــدلات فعــل المســلمين فــي التاريــخ، حســب الأزمــان والأمكنــة، لكنــه 
غيــر منفــك فــي النظــر والبحــث عــن القطعــي. )راجــع: عبــد الرحمــن العضــراوي، مدخــل تأسي�ســي فــي الفكــر المقاصــدي، ص: 197(.

)52(  سورة آل عمران، الآية:07.

ط.1،  لبنــان،  بيــروت،  والدراســات،  للبحــوث  نمــاء  مركــز  المقاصــدي،  الفكــر  فــي  تأسي�ســي  العضــراوي، مدخــل  الرحمــن  عبــد    )53(

و199.  196 ص:  2015م، 
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التفكيــر الأصولــي، فليــس مــن اللســانيين اليــوم مــن يقــول بوجــود نــص مــادي دلالــة قطعيــة، إذ مــن الثابــت 

لــدى كل مــن يراعــي مقتضيــات المعرفــة اللســانية الحديثــة لا علــوم اللغــة القديمــة، أن النصــوص تكتســب 

دلالتهــا مــن الثقافــة وليســت لهــا البتــة دلالــة محضــة وقطعيــة لا صلــة لهــا بالتاريــخ البشــري«)5)).

وإن كان الشــرفي لا ينكــر محوريــة النــص القرآنــي فــي الإســام »فهــو المرجــع والأســاس فــي كل مــا يعتقــده 

المؤمــن ويغــذي شــعوره ويوجــه ســلوكه«)5))، فإنــه يعتقــد بأنــه نــص لا يقــرأ قــراءة مباشــرة بقــدر مــا يقــرأ عبــر 

نصــوص ثــوان حســب تعبيــره، أي: عبــر تأويلاتــه وتوظيفاتــه التاريخيــة المتعــددة، فــي إشــارة منــه إلــى فــض 

الوســاطة فــي النصــوص الشــرعية، وضــرورة الاعتمــاد علــى المناهــج الغربيــة المعتمــدة فــي قــراءة النصــوص، 

كالبنيويــة والتفكيكيــة والتوليديــة والهرمنيطيقــا... وهــي مناهــج فــي اعتقادنــا انحرفــت عــن مقصــود الشــارع؛ 

لأنهــا تتضمــن تحيــزات ماديــة أحاديــة علــى حــد تعبيــر المســيري، بحيــث إن »المناهــج التــي يتــم اســتخدامها فــي 

العلــوم الغربيــة ليســت محايــدة تمامًــا كمــا يظــن كثيــرون فهــي تعبــر فــي غالــب الأمــر عــن مجموعــة مــن القيــم 

الكامنــة المســتترة فــي النمــاذج المعرفيــة والوســائل والمناهــج البحثيــة التــي تحــدد مجــال الرؤيــة ومســار البحــث 

فــي التفاســير  وتقــرر كثيــرًا مــن النتائــج مســبقًا«)5))، ويعتقــد الشــرفي أن هــذا التأويــل يتجلــى بالخصــوص 

القرآنيــة، وبخاصــة عنــد ظهــور التفســير الشــيعي الباطنــي والتأويــل الصوفــي الإشــاري، لكــن المتأمــل فــي كل 

التفاســير والتأويــات التراثيــة التــي انحرفــت عــن مقصــود الشــارع يلحــظ بأنــه كان لهــا جانــب مــن الشــطط 

فــي  والغلــو إمــا لجهــة المعقــول أو لجهــة المنقــول، ال�شــيء الــذي أفــرز اجتهــادات مخالفــة لمقصــود الشــارع 

التشــريع، وهــذا الاختــال فــي التــوازن وعــدم وضــع المصــادر المعرفيــة فــي مكانهــا المناســب لهــا، ونصابهــا اللائــق 

بهــا، هــو مــا يتجلــى فــي تضخيــم النزعــة العقليــة عنــد البعــض والنزعــة الظاهريــة عنــد البعــض الآخــر، ولذلــك 

فإشــكالية التأويــل لا ترتبــط فقــط باحتماليــة النــص الشــرعي لــدلالات وأوجــه متعــددة، بــل قــد ترجــع إلــى 

طبيعــة المناهــج التأويليــة التــي طبقــت علــى هــذا النــص التــي قــد لا تتــاءم مــع نســقه ونظامــه لأنهــا غيــر نابعــة 

مــن المقاصــد والضوابــط التــي حددهــا الأصوليــون لعمليــة التأويــل، وإن أي فهــم أو ضبــط لمقصــود النــص 

لا يعنــي بالضــرورة إلغــاء لأي عمليــة متعلقــة بالحريــة وإعمــال للفكــر فــي النصــوص الشــرعية، وتدبــر لآياتــه 

 عــن: العضــراوي عبــد الرحمــن، 
ً

)54(  عبــد المجيــد الشــرفي، هــل الفقــه وأصولــه قابــان للتجديــد، مجلــة مقدمــات، ع.25، ص:20، نقــا

مدخــل تأسي�ســي فــي الفكــر المقاصــدي، م.س، ص:197.

)55(  عبــد المجيــد الشــرفي، الثالــوث الصعــب.. الإســام والحداثــة والعلمانيــة، مجلــة »قضايــا إســامية معاصــرة«، العــدد:41-42، مركــز 

دراسات فلسفة الدين، بغداد، 1431هـ/2010م، ص:115.

)56(  عبد الوهاب المسيري، الثقافة والمنهج حوارات، تحرير سوزان الحرفي، دار الفكر، دمشق 2009، ص: 303.
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عــز وجــل أو حتــى لمــا صــح عــن النبــي العدنــان مــن قــول وفعــل وتقريــر، فهــذا ممــا أوجبتــه النصــوص الربانيــة 

نفســها فــي كثيــر مــن المــرات، إلا أن هــذا لا يعنــي فتــح البــاب علــى مصراعيــه للوقــوع فــي التهيــب والتســيب، بــل 

ينبغــي التقيــد بالضوابــط العلميــة فــي أي عمليــة تأويليــة. 

خاتمة:

إن التدقيــق فــي منهــج عبــد المجيــد الشــرفي، يتطلــب مــن الباحــث النبــش فــي إنتاجاتــه الفكريــة الغزيــرة، 

بشــكل يســمح معــه التوقــف عنــد أهــم أفــكاره ونتائجــه التــي توصــل إليهــا، وذلــك بهــدف الوقــوف عنــد منهجــه 

فــي قــراءة آي القــرآن الكريــم، خاصــة أنــه يُعَــدُّ مــن بيــن أهــم المفكريــن العــرب الأكثــر جــرأة فــي مناقشــة أهــم 

الأســئلة والإشــكالات المحرجــة والمتعلقــة أساسًــا بالفكــر الإســامي وتراثــه عبــر تاريخــه المديــد، فهــو عمومًــا 

يملــك تجربــة طويلــة فــي تعاملــه مــع التــراث الكلاســيكي مــن جهــة، أو مــع منجــزات الحداثــة فــي الغــرب، ومــا 

تناولــه  فــي  يعتمــد  الرجــل  أخــرى، بحيــث إن  مــن جهــة  العلمــي  للبحــث  مــن أدوات منهجيــة مكينــة  تملكــه 

للمــوروث الدينــي علــى المناهــج البحثيــة الحديثــة المتســربة إلينــا مــن الغــرب، كمــا يعتمــد علــى منهــج القــراءة 

التاريخيــة لآي القــرآن الكريــم وتاريخيــة علومــه علــى غــرار بعــض المفكريــن الآخريــن، كمــا هــو الحــال عنــد 

أســتاذه محمــد أركــون، كمــا يبحــث فــي القواعــد المجــراة علــى القــرآن، وتاريــخ التفســير القرآنــي ومــا أنتجــه مــن 

مواقــف ورؤى، مثلمــا يبحــث فــي تاريــخ الحديــث النبــوي الشــريف للكشــف عمــا هــو بشــري ومــا هــو موحــى، 

وعــن تاريخيــة الســنة ومــا لحقهــا مــن تمذهــب وطائفيــة، كمــا يعمــل أيضًــا علــى الحفــر فــي المنظومــة الأصوليــة 

لإثبــات تاريخيتهــا واندراجهــا ضمــن حــدود معرفيــة تســتجيب لأفــق القدامــى لا غيــر، ويدعــو فــي مقابــل ذلــك 

إلــى تجديدهــا، كمــا يــدرس الآثــار التــي خلفتهــا المواقــف الأيديولوجيــة التــي بلورتهــا العلــوم الإســامية علــى 

المجتمــع الإســامي حســب تحليلــه.

إن المنهــج الــذي يقترحــه الشــرفي، ويفرضــه فــي جــل كتاباتــه دعــوة صريحــة للباحثيــن فــي الفكــر الإســامي 

ناجــزة  حلــول  عــن  البحــث  ســبيل  فــي  التقليديــة،  القــراءات  تميــز  التــي  اليقينيــة  النظــرة  عــن  التخلــي  إلــى 

للمشــكلات التــي يفرضهــا النــص المقــدس علــى جمــوع المفكريــن والباحثيــن اليــوم، والنصــوص الأخــرى التــي 

تحفــه، كالســنة النبويــة التــي لا تقــل شــأنًا عــن الــكلام الإلهــي.
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